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  : ملخص

النسق الأسري لدى الشاب المدمن على طبیعة  تسلیط الضوء علىمحاولة تهدف هذه الدراسة إلى 

معتمدین على  ،ننیسري لدى المدمعلى نوعیة التوظیف الأ تعرفمن خلال ال )الهندي قنبلا(المخدرات 

والذي سنة  21یبلغ من العمر كریمنقدم دراسة حالة  وفوس ،القائم على طریقة دراسة الحالة المنهج العیادي

تم تطبیق كل من المقابلة العیادیة واختبار الإدراك الأسري یندرج ضمن مجموعة من الشباب المدمنین، 

(FAT) ، أسفرت نتائج الدراسة بأنّ ، و یط لعلاج المدمنین بولایة الشلفكز الوسمر الفي تم إجراء هذه الدراسة 

مع غیاب یتمیز بدینامیة صراعیة غیر وظیفي و مختل المدمن على المخدرات یندرج ضمن نسق أسري 

سوء المعاملة سیاقات تتعلّق ببروز و ، نسقفي النتیجة لوجود جو أسري أكثر انفعالا واختلالا حلول لها 

  . جسدیةالنفسیة وال

  .(FAT)الإدراك الأسري  راختبا ،المخدرات ،الإدمان ،الأسرة ،النسق  : الكلمات المفتاحیة

The Family System of the Drug Addict : Case Study into the Light of the 
Clinical session and test (FAT) 

This study aims at shedding  light on the nature of the family system of the 
young drug addict (cannabis) by identifying the quality of family system among 
addicts relying on  the clinical method based on the study of that case. We will 
present the case of Karim , of  21 years old, who belongs to a group of young 
addicts. A clinical session and the family perception test (Fat) were applied. This 
study was carried out in the center of the treatment of addicts in Chlef, Algeria. 
The results of the study showed that the drug addict falls within a deficient and 
dysfunctional family system characterized by dynamic  conflicts, accompanied by  
an  absence of solutions that  results from a family atmosphere of disruption and 
dysfunction in the system; and the appearance of other contexts related to 
psychological  and physical abuse. 

Key Words:  System, Family, Addiction, Family Perception, Test (FAT) 
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  :مةمقد

أركان  رد وهي ظاهرة مرضیة كفیلة بأن تهدمد كیان الفالتي تهدّ یعد الإدمان من الظواهر الوبائیة 

ة یمحوظا على أهم مصدر من مصادر التنوبذلك فهي تشكل خطرا مل ،ها أسرع انتشارالأنّ أمة بأسرها 

ها ظاهرة وبائیة نّ لاجتماعیة، لأالاقتصادیة وا ق بالتنمیة الصحیةمن خطورة تتعلّ  فضلا عما تحمله ،البشریة

الأمر الذي ساهم في زیادة  ،نواحي عدیدة منالحیاة المعاصرة  نتیجة التغیرات التي شهدتها دة التأثیرمتعدّ 

فالتعاطي قد یقود  .واستحداث أنواع أخرى من المخدراتظهور في الطلب علیها، وساعدت هذه التغیرات 

، لهذا حاولنا النفسي والاجتماعي جتماعیة مختلفة مع عدم الاستقرارالشاب إلى مشاكل واضطرابات نفسیة وا

في ضوء اختبار الإدراك الأسري  التعرف على كیفیة إدراك الشاب المدمن على المخدرات لنسقة الأسري

(FAT) .   

  :الدراسةإشكالیة  -1

عنیة محلیا المخدرات وأصبحت مشكلة عالمیة تشغل المسؤولین والأجهزة الم ظاهرة لقد تفاقمت

، شملت كل بلدان في المجتمع وخاصة وسط الشباب والمراهقینأصبحت تعرف ارتفاعا واسعا حیث  ،ودولیا

أشارت الإحصائیات الصادرة عن الدیوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها  فقد ،العالم ومن بینها الجزائر

أنه تم  2009رت احصائیات سنة كما أشا، 2016 مدمن خلال سنة مراهق 2073في الجزائر تسجیل 

من مختلف قرص من المؤثرات العقلیة  9063إضافة إلى حجز  ،كلغ من القنب الهندي 7464,77حجز 

). 217، ص2015، قبقوبسعیدي و (غ من الهیروین 708,395و غ من الكوكایین1026,36الأنواع و 

أن  ت بمستشفى فرانتز فانون بالبلیدةاإحصائیات مركز الوقایة والعلاج من الإدمان على المخدر  كما بیّنت

 20أغلبهم شباب سنهم بین و  2006مدمنا سنة  1278عدد المدمنین هو في تزاید مستمر حیث سجّل قدوم 

   . (Sayeh, 2007, P08)مدمنا 5922وصل  2009نة، أما سنة س 30و 

لة البحث عن هذا الموضوع قصد الوقایة من خطر التعاطي ومحاو  دراسةأصبح من الضروري  لهذا

نتیجة للمشاكل السلبیة المترتبة هذا الأسباب والعوامل التي تدفع بهؤلاء الشباب للدخول إلى عالم المخدرات، 

لعلاقات الاجتماعیة ما ینجر عنها عدم استقرار في اصحة النفسیة والعقلیة والجسمیة، العنها كاضطراب 

سویف، (لتي أقیمت على المدمنین حیث أشارت اهذا ما أكدته العدید من البحوث والدراسا .والأسریة

 26ل إلى حصر توصّ و إلى أهم الاضطرابات والمشكلات المترتبة على تعاطي المواد المخدرة، ) 2001

اضطرابا اجتماعیا، وورد ضمن اضطرابات  44إلى  بالإضافةاضطرابات نفسیا  34اضطرابا بدنیا و

، اضطرابات والاكتئابالتفكیر الإضطهادي، التهور العقلي الصحة النفسیة حالات الخلط الذهني التسممي و 

) 1996النجار وكلارك، (كما أشارت دراسة). 22، ص2001سویف، (النوم والنوبات الشبیهة بالصرعیة

وكشفت والبعض الآخر من غیر المتعاطین  بعضهم من المتعاطین شخصا من الذكور الكویتین 321على 

أبو سریع، (كما أشار خدرات وكل من القلق وتقدیر الذات،بین تعاطي المالنتائج عن وجود علاقة جوهریة 

المدمنین على المواد النفسیة یعانون من فقدان الرضا واضطراب في العلاقات الاجتماعیة  نّ إلى أ) 1991

 والاغترابة بالإضافة إلى الشعور بالوحد ،سواء في الأسرة أو العمل أو على المستوى الاجتماعي العام

إثر ) 1998مسیلي وقماز، (هذا ما تؤكّده دراسة). 07، 2009عبد العظیم رجیعة، (نخفاض تقدیر الذاتوا

، وقد ركزا على متغیر "إدراك المعاملة الوالدیة وتعاطي المخدرات"الأیام الوطنیة لعلم النفس تحت عنوان 

د فروق ذات دلالة إحصائیة بین المعاملة الوالدیة لأهمیته، وتوصلا من خلال دراستهما المیدانیة إلى وجو 
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إدراك المتعاطي وغیر المتعاطي للمخدرات لآبائهم وأمهاتهم في بعض أسالیب الحمایة الزائدة، الرفض 

في دراستها للعلاقة ) 1991 ،البنا(كما توصلت ،)325 ،2015زلوف، (الشعور بالذنبوالمراقبة عن طریق 

ة الجامعة وأوضحت نتائج هذه الدراسة أن المتعاطین أكثر بین الاغتراب النفسي وتعاطي المخدرات لدى طلب

ب عن الاغتراب عن الجامعة، الاغترا(اغترابا بالمقارنة بغیر المتعاطین، كما تزایدت أنواع الاغتراب الثلاثة 

المدمن على المخدرات  ح لنا إذن أنّ یتضّ  ).218، 2015، قبقوبسعیدي و ()الذات والاغتراب الاجتماعي

دراسة ومن هذا المنطلق حاولنا  إلخ،...وأسریةاجتماعیة  ،من مشاكل عدیدة نفسیة جسمیة        یعاني

 سیاق بالغ التفرد والخصوصیةباعتبار الأسرة على المخدرات المدمن  ابالنسق الأسري الذي یعیش فیه الش

من المشاكل والأزمات  بنها، فهي تعد الوعاء الذي یحمي اأفرادهاوحمایة في احتواء  نظرا للدور الذي تلعبه

للدعم النفسي والعاطفي  الأسرة تشكل الشبكة الأولیة بأنّ " (Andolfi,1982)أندولفي أكدّههذا ما  النفسیة،

 ,Andolfi)"لال التوظیف الذي یؤدي إلى أزمةفي اخت امباشر  اأن تلعب دور     للمفحوص، كما أنّها یمكن

إلى أنّ الأسر التي یخلو أفرادها من مشاكل تقع  (Olson, 1989)أشار  وفي هذا الصدد. (120 ,1982

في حین تتموقع الأسر التي یعاني أفرادها من الجنوح        في منطقة النمط المتوازن أو المتوسط

ومن أجل  ،)2016حاج قویدر وأحسن جاب االله، ()المتطرف(طقة النمط غیر الوظیفي والمخدّرات في من

فهو دائما الأسریة وسیاقه العائلي لأنه لا یمكن فصله عن البیئة  إلى تاریخهلجید للفرد یجب العودة الفهم ا

لهذا یمكن اعتبار الفرد كعنصر من النسق ربین منه والأفراد المحیطین به، في تفاعل واتصال مستمر بالمق

النظریة ما جاءت به د سلوكه هذا انطلاقا النسق یتحدّ الذي ینتمي إلیه، إذ بقواعد هذا ) الأسري(الكلي 

ذا حدث تغیر في إحدى عناصر الأسري، فإوداخل سیاقه دراسة الفرد ضمن نسقه  النسقیة التي تدعوا إلى

وإذا أخذنا مفهوم الإدمان على المخدرات من  ،)11، 2012غازلي، (ا النسق یؤدي إلى تغیر النسق ككلهذ

ل تفاعلي ناتج عن وجود خل هذه الخلفیة فهو لیس بتحصیل حاصل أي لیست استجابة لمثیر ما، بل هو

أن في مثل هذه الأسر ینتشر جو من الموت " (Akerman)حیث یرى أكرمان بین مجموع عناصر النسق، 

م بالحد الأدنى من التلقائیة الوجداني وهو جو یصبغ المعاملات بین أفراد الأسرة بصبغة اكتئابیة تتسّ 

ي لدى الشاب عنا للبحث عن طبیعة النسق الأسر ما دف ،)254ص ،2009، كفافي("والحیویة والحركة الحرة

ماهي طبیعة : التساؤل التاليومن هذا الأساس طرحنا  ،وكیفیة إدراكه لنسقه الأسري المدمن على المخدرات

الإدراك الأسري اختبار  ح لنا من خلالكیف یتضّ و المخدرات؟ النسق الأسري لدى الشاب المدمن على 

(FAT) ؟  

  :فرضیة الدراسة -2

واختلالا في التوظیف الأسري، والذي  ب المدمن على المخدرات نسق أسري أكثر صراعاد لدى الشانج 

الاكتئاب بوجود علاقات تتمیز بسوء المعاملة ووجدانات سلبیة كالقلق  (FAT)یتضح لنا من خلال اختبار 

  . والإحباط

  :أهداف الدراسة-3

وكذا ممیزات هذا  ،لشاب المدمن على المخدراتالنسق الأسري لنوعیة تهدف الدراسة إلى التعرف على 

 .النسق

  :مفاهیم الدراسةـ  4
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، غازلي نعیمة(بهمه ورتّ أي نظّ : من نسّق شيء تفي اللغة العربیة جاء كلمة نسق :الأسري النسق 4-1

جل أي أهل الر " أسر"والجمع ، أما كلمة أسرة فقد جاءت من كلمة أسرى، أسارا جعله أسیرا، )11 2012

فالنسق الأسري من الناحیة الإجرائیة نعني به مجموعة العلاقات بین  ،)20، 2008أبو أسعد، (ته وعشیر 

أفراد أسر الشاب المدمن على المخدرات، وهم في علاقة اتصال وتفاعل مستمر بین عناصره حیث یكون 

ي كثرة الصراعات ف (FAT)هناك تأثیر وتأثر بین العناصر المكوّنة للنسق والذي یتحدّد من خلال اختبار 

النفسیة والجسدیة مع بروز وجدانات سلبیة والضعوط التي تسود عناصر النسق بالإضافة إلى سوء المعاملة 

  .اختلال في التوظیف الأسريكالقلق، الاكتئاب والإحباط مع 

نفسي یعني تناول مواد مخدرة بصفة متكرّرة وهو حالة مرضیة من الاعتماد ال: دمان على المخدراتالإ 4-2

والجسدي على عقار من العقاقیر نتیجة التعاطي المتكرّر له مع رغبة ملحّة في الحصول علیه بأي وسیلة 

من الناحیة و . )16، 2011زبدي ناصر الدین، ( وذلك للحصول على تأثیر نفسي أو عضوي معین

كز الوسیط ر مستوى الم نعني بالإدمان على المخدرات مجموعة الشباب الذین یتم التكفل بهم على: الإجرائیة

تم متابعة حصص ، حیث تم تشخیصهم من طرف الطبیب العقلي للمصلحة بولایة الشلفلعلاج المدمنین 

  .نتیجة إدمانه على مادة القنب الهندي) نفسیة وطبیة(علاجیة 

  الاجراءات المنهجیة للدراسة-5

لة قة والمفصّ لأنه یهتم بالدراسة المعمّ على المنهج العیادي في هذه الدراسة تم الاعتماد لقد  :المنهج 5-1

فهو  یرتكز على البناء الدینامي للشخصیة وفهم الصراعات النفسیة لدى الفرد، كما أنّه للظاهرة العلمیة،

قة لحالة فردیة في بیئتها مع احترام هذه الفردیة في إطار زة ومعمّ دراسة مركّ " (Reuchlin, 1998)حسب 

أما بخصوص نوع ، (Reuchlin, 1998, 53)مما یسمح بفهم الأفراد  وممعلوضعیة ما وفي سیاق تطور 

تم إجراء هذه الدراسة في المركز الوسیط لعلاج المدمنین بولایة الشلف، لهذا الدراسة فهي دراسة حالة، حیث 

  . سنة 21والذي یبلغ من العمر مدمن على المخدرات   حالة كریمعرض  سوف نقدم

  :أدوات الدراسة 5-2

لقد استعنّا في هذه الدراسة بالمقابلة العیادیة نظرا لأهمیتها في البحوث  :المقابلة العیادیة 1- 5-2

والدراسات النفسیة، إذ تعتبر من الوسائل التي یلجأ إلیها العیادي من أجل الإقتراب أكثر إلى المفحوص 

معلومات بطریقة وفهم المعاش النفسي باعتبارها تتم وجه لوجه مع المبحوث من أجل الحصول على 

مباشرة، والهدف منها الاستماع للمفحوص وخلق جو من التجاوب لجمع المعلومات، لذا استخدمنا المقابلة 

لمفحوص نوع من الحریة حیث یترك لالعیادیة نصف الموجهة لاعتبارها الأكثر تلاؤما مع موضوع الدراسة، 

  .  في الإجابة على الأسئلة

یعد هذا الأخیر من بین الاختبارات الإسقاطیة المنحدرة من : (FAT) اختبار الإدراك الأسري 2- 5-2

سنوات  06لوحة تقدم واحدة تلوى الأخرى، یطبق على الأطفال ابتداءا من  21التنظیر النسقي یتكون من 

تقدم تعلیمته دقیقة و  30كما تدوم مدة التطبیق حوالي  ،فما فوق یحتوي على دلیل التطبیق وورقة التنقیط

، عندي مجموعة من الصور فیها أطفال مع عائلاتهم سأقدمها لك الواحدة تلوى الأخرى:"النحو التاليعلى 

قل لي من فضلك ماذا یحدث في الصورة وما الذي أدى إلى هذا المشهد وماذا یفكّر ویشعر وكیف ستنتهي 

ك حتى أتمكن من القصّة، استعمل تخیلك وتذكر أنه لایوجد إجابات صحیحة وأخرى خاطئة سأكتب إجابت

   . تذكرها
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ق الرجوع إلى ورقة التنقیط لكي یتم یأما التحلیل الكمي لهذا الاختبار یتم تنقیط البروتوكول عن طر 

استخراج كل النقاط، في حین أنّ التحلیل الكیفي یتم إتباع خطوات معینة، وبعد تطبیق الاختبار نعرض 

  .   (Wayne et al, 1999) النتائج التي توصل إلیها الباحث في هذه الدراسة

   : عرض نتائج الحالة  3- 5

سنة، هو الأصغر بین  21كریم شاب أعزب یبلغ من العمر : عرض نتائج المقابلة العیادیة 1- 5-3

والده متقاعد وأمه ماكثة إخوته مستواه الدراسي الثانیة متوسط، ذو بنیة مرفولوجیة متوسطة وطویل القامة، 

  . حالتهم الاقتصادیة متوسطة، اسي ابتدائيفي البیت مستواهما الدر 

كعدم  فیما یخص حیاته الطفولیة والدراسیة ظهر لنا أن كریم عاش مشاكل وصعوبات مدرسیة

الاستقرار الدراسي والذي تجلى لنا من خلال الهروب المتكرّر من المدرسة شجار متكرّر مع الزملاء وفي 

كنت نهرب من لمسید ونروح للغابة نریح مع صحابي " :خوة حیث ظهر لنا على حد تعبیرهالبیت مع الإ

سنة، فكان یقضي وقت فراغه  15بالإضافة إلى انفصاله عن الدراسة في سن مبكرة لم یتعدى ، "یقراو معایا

كي خرجب من لمسید ولیت نخدم مع :" رفقة والده الذي كان یعمل في محل، حیث ظهر لنا على حد قوله

  ". Soudeurدم بابا فالحانوت على خاطر خ

أما فیما یخص علاقاته مع عائلته فكانت في معظم الأوقات غیر مستقرة نتیجة كثرة المشاكل 

المشاكل " :حیث أنهم یلجؤون إلى الشجار بدل من الحوار على حد تعبیرهوالشجار المتكرّر بین الوالدین 

لا شغل راسي دار راني كبیر أو بزاف نكره لا نریح فالدار غیر ندخل شغل نحس روحي العالم تبدل بیا و 

  ". مزال یضربوني

أما فیما یخص بدایته مع عالم الإدمان فظهر لنا أنه بدأ بصفة تدریجیة فانقطاعه المبكّر عن 

الدراسة بالإضافة إلى الصحبة السیئة كالذهاب إلى قضاء وقت الفراغ في الغابة تعلم تدخین السجائر قصد 

سنة  18اعات الأسریة، البقاء لوقت متأخر في اللیل وهو لم یتجاوز سن تجنبه وهروبه من المشاكل والصر 

كانوا  La drogueبدیت بالدخان والشمة ممبعد ولیت نتعلم مع صحابي :" حیث ظهر لنا على حد تعبیره

، تزامن دخوله "یجیبوها نرحوا نسهروا فاللیل ندخل دایمن روطار نخاف بابا لا یضربني ندخل من النافذة

ولیت خطرات :" حیث أصبح یتناولها مرات عدیدة في الیوم حیث یقول لمخدرات مع مرحلة المراهقةعالم ا

مرات فالنهار على خاطر نحس روحي شغل كیما واحد لي مخنوق  مقلق بلخف نزعف  04ولا  03حتى ل 

  ".ثقیلو ولا كي نبقى وحدي شغل كرهان نتضارب بلا ما نحس 

نحة استهلاك دخل مؤسسة عقابیة لمدة ستة أشهر بسبب ج بالإضافة إلى أن كریم سبق له وأن

 06خطرة دخلت للحبس بقیت :" حیث ظهر لنا على حد قوله) الحشیش(ب الهندي المخدرات من نوع القن

عندي المخدرات أنا أو صاحبي داونا للمحكمة ممبعد حتى لقیت روحي  La Policeأشهر حكموني 

والاندماج داخل الوسط العقابي مما أظهر اضطرابات سلوكیة  حیث أظهر كریم صعوبة التكیف، "فالحبس

محتلفة كالشجار المتكرّر مع النزلاء تقطیع الجسد بأدوات حادة نتیجة نقص وغیاب المادة المخدرة حیث 

فیما یخص حیاته الحلمیة  ".نبغي نهبل راسي یسطر لمداوسا دایمننتقلق بزاف :"ظهر لنا على حد تعبیره

ما نرقدش نتقلق بزاف :" بیس وأحلام مزعجة مع نوم غیر مستقر ومتقطع حیث یقولفهي مضطربة كوا

  ".   نتوسوس حتى نطلع قاروا باش نرقد
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بعد خروجه من المؤسسة العقابیة تقدم في المرة الأولى رفقة والده قصد التكفل والعلاج بالمركز 

لي في البدایة ظهر لدیه تأثیر الدواء بعدها أصبح كریم یتناول أدویة نفسیة مقدمة من طرف الطبیب العق

فالأول كنت كي نشرب الدواء نحس روحي ثقیل :" على حالته النفسیة والجسمیة اتضح من خلال قوله

وبخصوص تطلعاته المستقبلیة یبدوا علیه غموض واضطراب مع لوم ذاته ". النعاس حاكمني بلخف نتعب

  ".L’Algérieروح من دمرت حیاتي راني حاب نحرق ون:" ظهر على حد قوله

  :سنة21لحالة كریم  (FAT)تقدیم نتائج اختبار الإدراك الأسري عرض و  2- 5-3

تم كتابة محتوى الخطاب ثم تنقیط البروتوكول ضمن جدول لتحلیلها، بعد إعطاء تعلیمة الاختبار لكریم 

  . نةس21لحالة كریم  (FAT)والجدول الموالي یوضح محتوى نتائج تنقیط بروتوكول اختبار 

مجموع  الأصناف المنقطة الأصناف   

 النقاط 

 اللوحات المناسبة

  )1،2،3،6،8،9،12،13،18(اللوحات  09 صراع عائلي الصراع الظاهر

  00 صراع زوجي

 )10(اللوحة  01 نوع آخر من الصراع

( اللوحات 11 غیاب الصراع

4،5،7،11،14،15،16،17،19،20،21( 

 )18، 13، 12، 10(اللوحات  04 الحل الإیجابي  حل الصراع

حل سلبي أو غیاب الحل 

 للصراع

 )9، 8، 6، 1،3(اللوحات  05

 )16، 15، 5(اللوحات  03 موافقة/ ملائمة القواعد

 )21، 12، 11، 8، 7، 4، 2(اللوحات 07 غیر موافقة / ملائمة

 )19(اللوحة 01 موافقة/غیر ملائمة

 )18، 17، 13، 9، 6، 3، 1(ت اللوحا 07 غیر موافقة/غیر ملائمة

 )15، 11، 4(اللوحات  03  مساعدة= أم نوعیة العلاقات 

 )5(اللوحة  01 مساعد= أب

  00 مساعدین= أخوات/ إخوة

  00 مساعد= زوج

 )11(اللوحة  01 مساعد= آخر

 )1(اللوحة  01 عامل للضغط = أم

 )13، 9، 8، 3(اللوحات  04 مولد للضغط = أب

مولدین = أخوات/ ةأخو 

 للضغط

 )21، 18، 1،2(اللوحات  04

  00 مولد للضغط= زوج

 )10(اللوحة  01 مولد للضغط= آخر
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 )15(اللوحة  01 الإنصهار   تعریف الحدود

  00 عدم الإلتزام  

  00 طفل= تحالف أم

  00 طفل= تحالف أب

= تحالف راشدین آخرین

 طفل

 )19(اللوحة  01

 )17،18،20،21،،4،5،7،8،9،13،14(اللوحات  11 نسق مفتوح

  00 نسق مغلق

  00  ة غیر وظیفیة ر دائ

 )13، 9،10، 3،6(اللوحات  05 سوء المعاملة  سوء المعالجة 

  00 إعتداء جنسي

  00 الهجر/ إهمال

 )11(اللوحة  01 الإفراط في تناول المواد

  00  إجابات غیر إعتیادیة

    00  رفض

بة التعبیر صعو 

 عن الوجدانات 

 )18، 12، 8،9(اللوحات  04 إكتئاب / إحباط

 )21، 13، 2،9(اللوحات  04 عداوة / قلق

 )18، 16، 11، 9، 7، 1،3(اللوحات  07 حصر / خوف

  00 فرح/سعادة

  00 أنواع أخرى للوجدانات 

 ري وجود إختلال في التوظیف الأس 46  توظیفختلال الالمؤشر العام لا

  ".كریم" فة لاختلال التوظیف الأسري لحالةح المحاور المصنّ یوضّ ): 01(جدول 

  :ومناقشة فسیرت  -6

بعد تقدیم تنقیط بروتوكول كریم یتم تحلیله لمعرفة طبیعة النسق الأسري لدیه،و للتعمّق في فرضیة 

ثر صراعا واختلالا في الدراسة التي مفادها أنّه نجد لدى الشاب المدمن على المخدرات نسق أسري أك

بوجود علاقات تتمیز بسوء المعاملة ووجدانات  (FAT)التوظیف الأسري والذي یتضح لنا من خلال اختبار 

التنقیط كما هي موضّحة في العودة إلى دلیل الإختبار وورقة سلبیة كالقلق الاكتئاب والإحباط، وب

     :ة، وهذا عن طریق الإجابة على الأسئلة الموالی)01(الجدول

بالاطلاع على محتوى القصص التي  :ـ هل محتوى البروتوكول كاف لوضع فرضیات عمل مقبولة؟1

سردها كریم أثناء عرضنا علیه لوحات الاختبار، یظهر لنا أن القصص جاءت واضحة، الأمر الذي سهل 

، هذا دلیل على )رفض اللوحات( علینا عملیة الترقیم، كما سجلنا غیاب أي إجابة غیر اعتیادیة أو الرفض

  . أنّ البروتوكول یمكن الاعتماد علیه لوضع فرضیات عمل مقبولة
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وهذا یدل على وجود  (n=46)إنّ الدلیل العام لسوء التوظیف یمثل  :ـ هل تظهر الصراعات؟2

واضحة مع اختلال في هذا التوظیف الأسري مما تنعكس سلبا على النسق الأسري، حیث بلغ   صراعات

فیما یتعلق بنوع آخر من الصراع، مما  (n=01)وسجلنا  (n=00)وصراع زوجي  (n=09)الصراع الظاهر

حیث  (Olson,1989)ى بوجود صراعات أسریة لدى الحالة، توافقت هذه النتائج مع ما أشار إلیه یوح

ع توصل إلى أنّ الأسر التي یخلو أفرادها من مشاكل في منطقة النمط المتوازن أو المتوسط، في حین تتموق

حاج قویدر وأحسن جاب (.الأسر التي یعاني أفرادها من الجنوح والمخدّرات في منطقة النمط غیر الوظیفي

    )2016االله، 

من خلال تحلیلنا لبروتوكول كریم یتبیّن أن هناك صراعات في النسق الأسري : ـ أین تظهر الصراعات؟3

كما ظهر  )1،2،3،6،8،9،12،13،18( في شبكة التفریغ، والذي ظهر في اللوحات (n=09)یعادل  حیث

، مما یدل على وجود صراعات غیر معالجة داخل )10(نوع آخر من الصراع والذي سجلناه في اللوحة 

وعند تحلیلنا لمحتوى هذه الصراعات ظهر لنا أنها صراعات متوسطة لكنها غیر معالجة . الأسرة وخارجها

والتي ظهرت في اللوحات   (n=04)ر من الحلول الإیجابیةنظرا للجوء هذه الأسرة إلى الحلول السلبیة أكث

أما فیما یتعلّق بالحلول السلبیة في معالجة هذه الصراعات حیث ظهرت بدرجة ) 18، 13، 12، 10(

(n=05)  أي أن هذه الأسرة تلجأ غالبا إلى الحلول السلبیة في معالجة ) 9، 8، 6، 1،3(في اللوحات

  . صراعاتها

عند الإطلاع على شبكة تفریغ البروتوكول للحالة ظهر بروز : الممیز لهذه الحالة؟ ـ ما نوع التوظیف4

، هذا ما یجعل هذه الأسرة في تناقض أثناء معالجة (n=09)صراع واضح یمیز هذا النسق الذي یعادل 

حل (n=04) وحل هذه الصراعات حیث تستعمل أحیانا طرق إیجابیة في حل هذه الصراعات، حیث سجلنا 

 (n=05)وفي أغلب الحالات سجلنا اللجوء إلى الحلول السلبیة  )18، 13، 12، 10(بي في اللوحات إیجا

، هذا ما یجعل هذه الأسرة تمر بمشاحنات وصراعات وفي تناقضات مستمرة )1،3،6،8،9(في اللوحات 

ارت إلیه دراسة هذه النتائج تتماشى مع ما أش دون أن تقوم بمعالجة وإیجاد حلول لهذه الصراعات الأسریة،

إلى أنّ أسر الطفل المعاق حركیا یتمیز بوجود مشاكل أسریة یسودها جو انفعالي ) 2015میزاب وشرادي، (

في حل هذا غیر ملائمة تلجأ إلیها هذه الأسرة ظهور قواعد  سجلناكما  ،بسبب عدم قیام الوالدین بدورهما

ارتفاع في  نظرا لكثرة المشاكل والصعوبات سجلناو  n=03)ملائمة وموافقة (قلّة القواعد الصراع حیث سجلنا 

ملائمة الالقواعد غیر بخصوص ، أما n=07)ملائمة غیر موافقة(لدى هذا النسق  القواعد غیر الملائمة

نتائج الحالة تتوافق مع ما أشارت إلیه ، (n=07)وكذلك غیر ملائمة وغیر موافقة سجلنا  (n=01)والموافقة 

ى أنّ النسق الأسري الذي یعیش فیه الحدث الجانح یتمیز بالتفكك والجمود، فهو إل) 2015فتال صلیحة، (

لا یوفرّ لهم الجو الأسري السلیم وغیر قادر على إحداث التوازن بین ضرورة الحفاظ على استقراره وبقائه، 

  . واضح داخل هذه الأسرة مؤشرات تدل على سوء تفاهم هي

إنّ :عن نوعیة العلاقات الظاهرة على مستوى هذه الأسرة؟ ـ ماهي الفرضیات التي یمكن صیاغتها5

مؤشرات النوعیة العلائقیة لهذا البروتوكول تبین أن كریم علاقاته تسودها خلافات كثیرة قد تكون ضارة 

سجلنا ) عامل للضغط=أب(أما بخصوص  (n=01)درجة ) عامل للضغط=أم(ومهددة، حیث سجلنا في 

أثبتت دراسة كل ا فیما یتعلق بوجود إخوة وأخوات كعامل مولّد للضغوط، وهي الدرجة نفسه (n=04)وجود 

إلى أن بعض الاضطرابات كالجنوح والادمان تظهر في الأسر  (Morressey, Utada, Fredmain)من 
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 أم،- أب: التي یسودها التماسك المتباعد، أي غیاب الروابط العاطفیة والأسریة الكافیة في الأنساق الفرعیة

فالتماسك الأسري یعكس الدینامیة العلائقیة داخل ، )2016رفیقة،  رحاج قوید( مراهق- هق، أممرا-أب

تتعلّق التي غیاب التحالفات سجلنا  كما .الأسرة، أین تكون العلاقات العاطفیة والروابط غیر موجودة تماما

الأب (تحالف و مع طفل ق بتحالف راشدین والنقطة نفسها فیما یتعلّ  (n=00)بدرجة ) الأم والابن(بظهور 

عاني من مشاكل ی" كریم"، وبناءا على هذه المعطیات یمكننا افتراض أن (n=00)سجلنا وجود ) والابن

أسریة بدرجة كبیرة، نظرا لوجود صراعات أسریة واضحة وغیر معالجة ووجود خلافات كثیرة  نظرا لوجود 

في دراسته حول أسباب نشأة ) 1989ي،كفاف(حیث أشار المولّدة للضغوط داخل هذا النسق،  العناصر

الأمراض النفسیة والعقلیة بأن أمهاتهن تتمیز ببرودة العواطف ومنعزلة أو مفرطة الحمایة، كما وصف أبائهم 

من خلال المقابلة إلیه توصلنا  هذا ما).286، ص2009كفافي، (بأنهم منعزلون، متباعدون وسلبیون 

خلّله العدید من المشاكل الأسریة والصراعات سواء بینه وبین أفراد العیادیة أنّ كریم یعیش في جو أسري یت

) 2011زبدي نصر الدین، (دراسة نتائج هذه الدراسة تتماشى مع ، أفراد الأسر في حد ذاتها أسرته أو بین

إلى أن البیئة الاجتماعیة المحیطة بالتلمیذ المراهق تلعب دورا حاسما ومهّما في تفشي ظاهرة حیث توصل 

دمان وتعاطي المخدرات حیث أنّ الأسرة المنحرفة أو المشكلة والتي تعاني من الانفصال والجهل تساهم الإ

وهو ما لاحظناه من خلال المقابلة . بنسبة كبیرة في انحراف أبنائها بسبب اللامبالاة أو الإفراط في التدلیل

التدخین، اضطراب في العلاقة  العیادیة مع كریم حیث أظهر اضطرابات سلوكیة كالهروب من المدرسة،

    .مع اضطراب في التواصل داخل عناصر هذا النسق بین الوالدین كالشجار المتكررّ  الأسریة

إن تحلیلنا : ـ ماهي الفرضیات التي یمكن صیاغتها عن المظهر النسقي العلائقي لهذه الأسرة؟6

رت في اللوحات ن لنا وجود صراعات أسریة وزوجیة والتي ظهروتوكول الحالة بیّ لب

، هذا ما یجعلها مصدر خوف )10( والصراعات الزوجیة في اللوحة )1،2،3،6،8،9،12،13،18:(التالیة

والمشاعر الاكتئابیة نتیجة لكثرة الإحباط  (n=04)بالإضافة إلى الغضب والعدواة  (n=07)وقلق إذ سجلنا 

فهو نسق مفتوح، ومنه نقول أن هذه ، وعن علاقة الأسرة بالعالم الخارجي (n=04)والتي ظهرت بدرجة 

الأسرة تتمیز بوجود صراعات أسریة یسودها جو انفعالي تتخلله مشاكل أسریة غیر واضحة وغیر معالجة، 

  . هذا ما ظهر أیضا من خلال نتائج المقابلة العیادیة مع الحالة

ة والإهمال حیث سجلنا بروز سلوك سوء المعاملكریم یظهر بروتوكول : ـ هل هناك مؤشرات لعدم التكیف؟7

(n=05) ، إلى أنّ أسر الهاربات من ) 2008كركوش فتیحة، (نتائج الحالة تتوافق مع ما توصلت إلیه

البیت یتمیزن بوجود سلوكات مختلّة كانت منتشرة بین الوالدین والإخوة بدرجات متفاوتة عند عائلات 

تكیف والتوافق في هذه الأسرة، كما بیّنت الهذا ما یوحي بوجود بعض مؤشرات لسوء الأحداث الهاربات، 

أنّ الكثیر من الأفراد المحاولین للانتحار قد عانوا من سوء المعاملة الوالدیة ) 1969بن خلیفة،(دراسة 

ما یعكس بروز ، )92،ص1995عبید، (كالقسوة المفرطة أو بالعكس الحرمان الكلي من هذه السلطة 

ه من بین إلى أنّ ) 2010أحسن جاب االله، (نتائج دراسة  ما أكّدتههذا حل هذه المشاكل، كیفیة صعوبة في 

والإهمال الأسري والتسلط الوالدي، وهو ما أسباب اختراق القوانین لدى المراهقین ترجع إلى سوء المعاملة 

تأكّد لنا من خلال المقابلة العیادیة حیث سجلنا كثرة الصراعات الأسریة، عنف لفظي وجسدي تعرض له 

ساهمت في اضطراب إدراكه  صعوباتمن المدرسة والبیت، كل هذه ال نذ الصغر، هروب متكرّركریم م

إلى أنّ أشارت ) 2016تعوینات حلیمة،(نتائج هذه الدراسة تتماشى مع ما توصلت إلیه  .لنسقه الأسري
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سیة وانفعالیة الأطفال الذین یعاملون معاملة سیئة باستمرار من قبل الأب أو الأم تنشأ عندهم اضطرابات نف

حادة ینجم عنها سلوكیات منافیة للمجتمع وقد یدخلون في زمرة الأحداث المنحرفین، وتكون لأسباب متنوعة 

ما توصلنا وهو التفكك الأسري، الطلاق، تخلي الأب عن الأسرة، الإدمان على الكحول والمخدرات، : أهمها

افة إلى إضوسوء المعاملة النفسیة والجسدیة إلیه في حالة كریم حیث عاش في جو أسري یتمیز بالقسوة 

     . غیاب الدور الوالدي

استنادا لبروتوكول الحالة  :ـ هل توجد في البروتوكول مسائل تساهم في إعداد افتراضات إكلینیكیة مفیدة؟8

ري ونتائج المقابلة العیادیة النصف موجهة، توصّلنا إلى صیاغة فرضیة إكلینیكیة مفادها أن الصراع الأس

والزوجي الذي یسود هذه الأسرة ترك عناصر النسق الأسري تسودها علاقات سوء تفاهم نتیجة للضغوط 

همال الناجمة عن أفراد الأسرة نجم عن ذلك مشاعر قلق واكتئاب وإحباط شدیدة، إضافة لسوء المعاملة والإ

ومحاولات والمخدرات ن كالتدخی(لجأ لسلوكات خطیرة وعنیفة جعله یالأمر الذي  له كریم الذي تعرض

  .كیفیة إدراكه لنسقة الأسريعلى  بطریقة سلبیةة مما ینعكس هر جلیا من خلال المقابلة العیادیظ) انتحاریة

  

  

   :خاتمة

في حمایة واحتواء أبنائها من والذي یتمثل  الأسرة لها دور مهم سبق أن نستنتج من خلال ما

هذا النوع من الأسر بالأسرة الوظیفیة أو على ناول النسقي یطلق ، فالتالمختلفةالنفسیة والاجتماعیة المشاكل 

الة، في حین أن الأسرة غیر الوظیفیة أو غیر الفعّالة هي التي تدفع بأبنائها إلى السلوك المضطرب الفعّ 

لدى الشاب المدمن على لنسق الأسري االدراسة إلى أنّ  هذا ما توصلت إلیه هذهكالمخدرات والجنوح، 

لذلك وجب على المختصین إیجاد طرق وأسالیب تكفل  ،غیر وظیفیةخاصة و یمتاز بدینامیكیة  المخدرات

ة ناجعة على مستوى المؤسسات المتخصصة للوقوف على الجو الأسري الذي یعیش فیه المدمن قصد إعاد

    :التوصیات التالیةات و قتراحالاتقدیم الإدماج النفسي والاجتماعي لهم، لهذا حاولنا 

 .رات وإدمانهاووقائیة ضد مسألة تناول المخدإیجاد برامج توعویة ضرورة  -

تهتم باستخدام وسائل إعلامیة على شكل دوریات ندوات وأیام دراسیة تهتم  تفعیل دور الجمعیات -

 . بمسألة تعاطي المخدرات والآثار السلبیة الناتجة عنها

كز مكافحة الإدمان قصد القیام ائیین نفسانیین ومساعدین اجتماعیین على مستوى مراتوظیف أخص -

 .مدى خطورة المادة المخدرةب بخرجات میدانیة بصفة دوریة للتحسیس

    . مع ابنها المدمنمشاركة أسر المدمنین في العملیة العلاجیة  -

  :المراجع

 . ، دار الشروق، عمانالإرشاد والزواج الأسري، )2008(أحمد عبد اللطیف أبو أسعد  - 1

، مجلة العلوم الانسانیة "المعاملة الوالدیة السیئة وانحراف الأحداث" ،)2016(تعوینات حلیمة  - 2

، دیسمبر 27مجلة علمیة محكمة تصدر عن جامعة قاصدي مرباح ورقلة، العدد  ،والاجتماعیة

   . )640- 629ص ص ( ، 2016
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: ، السویسالآثار النفسیة لتعاطي وإدمان المخدرات ،)2009(عبد العظیم رجیعة عبد الحمید  -10

  . جمهوریة مصر العربیة

النسق الأسري وعلاقته بظهور المحاولة الانتحاریة لدى المراهق المتمدرس  ،)2012(غازلي نعیمة  -11

رسالة غیر منشورة لنیل شهادة ماجستیر في علم النفس  حالة 20لدراسة مقارنة ) سنة14-17(

  . العیادي، جامعة مولود معمري تیزي وزو

لدى الأحداث ) التفاؤل والتشاؤم(النسق الأسري والتوجه نحو الحیاة ، )2015(فتال صلیحة  -12

معة ، أطروحة غیر منشورة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في علم النفس العیادي، جاالجانحین

  .  2الجزائر

: المحددات النفسیة والاجتماعیة لظاهرة الهروب من البیت العائلي، )2007/2008(كركوش فتیحة  -13

، أطروحة غیر منشورة لنیل شهادة دراسة للأحداث الهاربات المتواجدات بمراكز إعادة التربیة

 . 2جامعة الجزائر العلوم في علم النفس الاجتماعي، دكتوراه

  . دار الفكر العربي: ، الأردنعلم النفس الأسري، )2009(دین كفافي علاء ال -14

15- Achène-Djaballah, Houria (2010). " Etude de la Transgression des lois 

chez les Adolescents et  de son lien avec la Négligence et la 



 بوزار یوسف. د/ جعلاب محمد الصالح.  د                 نسق الأسري لدى المدمن على المخدرات ال

  )123-112( ص ص 2018سبتمبر ، 27الوادي العدد-رجامعة الشھید حمة لخض- لبحوث الاجتماعيةمجلة الدراسات وا 

123 

Maltraitance Familiales". Revue Pensée et Société, Algérie, N°13, 

Juillet, (PP217-228). 

16- Andolfi M(1982). La Thérapie avec la famille, Paris, ESF. 

17- Reuchlin  M (1998). Les Méthodes en Psychologie, Alger, édition Casbah.  

18- Sayeh A (2007).Toxicomanie: Maladie ou déviance ? In Acte, 

Toxicomanie et sida, Revue Bimestrielle Juin 2007, (PP08-21). 

19- Wayne M et al (1988). Manuel Familly Apperception Test, Paris, les 

éditions de centre de Psychologie Appliqué.   


